وأحتج النحاس(
) لقراءة حميد هذه، مع مخالفتها لما عليه جمهور القراء، بأن من قرأ بها يحتج بإجماع القراء على قراءة (ْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) [الطور/21]. وعلى هذا فلات وألات لغتان معروفتان مشهورتان في غطفان وأسد. و (فعل) و (أفْعل) هنا بمعنى واحد(
)، وهو النقص والحبس من لات يليت، ومن ألت يألت وترجيح الفراء في هذه القراءة (يليت) على (يألت) معضود بقرينة الرسم القرآني، وإجماع القراء عليها. فبني على حجة قوية، وفي هذه القرينة رد على(
) من آخذ الفراء على رده لهذه القراءة، وطلب منه أن يكون متسامحاً في قبولها دون تردد أو تضعيف.

      (هـ) نقد القراء من الصحابة والتابعين 

  نقد القراء من الصحابة     (1)

         1- روي أن الإمام علي (ع)(
) قرأ (لترونَ)(
) بضم التاء الأولى، وفتح التاء الثانية في قوله تعالى ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ)[التكاثر/5-6]، وبها قرأ النسائي وابن عامر أيضا. وقد رجح الفراء قراءة الجمهور بفتح التاءين؛ لأنهما أشبه بكلام العرب؛ لأنه تغليظ وتكرير، والأولى بالتكرير أن يكون متفقا، فلا ينبغي أن يختلف لفظه(
).

وذكر مكي(
) :أن "من قرأ بضم التاء جعله فعلا متعديا رباعيا منقولا من (رأى)، من رؤية العين، فتعدى بنقله إلى الرباعي إلى مفعولين، قام أحدهما مقام الفاعل وهو المضمر في (لترونَ) مفعول مالم يسم له فاعل، و(الجحيم) المفعول الثاني. ومن فتح التاء جعله فعلا ثلاثيا غير منقول إلى الرباعي فعداه إلى مفعول واحد؛ لأنه في الوجهين من رؤية العين".

وقرئت (قدر) بالتخفيف في قوله تعالى (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى)[الأعلى/3] منسوبة إلى الإمام علي (عليه السلام) أيضا، وبها قرأ الكسائي كذلك، ومعه أبو عبد الرحمن السلَمي. وقرأ الجمهور بالتشديد (قدر) من التقدير، فمن خفف يكون كذلك –أي من التقدير- ويكون أيضاً من القدْرة والملْك(
).

وقد رجح الفراء القراءة التي بتشديد الدال بدليل قوي هو إجماع القراء المشهورين ولذا وصفها بأنها أحبها إليه بقوله: "والتشديد أحب إلي لإجماع القراء عليه"(
). فذهب مع الجمهور في هذا الاختيار، وإن كانت قراءة شيخه الكسائي بالتخفيف؛ إذ الحجة مع الأكثرين الذين قرأوا بالتشديد. وأما قراءة الصحابة والتابعين فلا يقرأ بها إذا خالفت قراءة المشهورين، وذلك لاحتمال عدم ثبوت روايتها عمن رويت عنه.

وروي كذلك أن الإمام علياً (ع) قرأ (شعفها)(
) في قوله تعالى ( قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ) [يوسف/30] بإبدال الغين عينا ومعناه أنه وصل حبه إلى قلبها فكاد يحرقه لحدته. وقرئت بالعين المعجمة، والمعنى أنه خرق شغاف قلبها وهو غلافه، فوصل إلى قلبها قال الفراء(
)  "كأنه ذهب بها كل مذهب"، أي جعل الحب يمتلك عليها إحساساتها ، ويستحوذ على قلبها. وقيل: الشغف بالعين المعجمة حب، والشعف بالعين غير المعجمة الجنون(
).

فالفرق بين دلالة (شعف) و(شغف) أن (الشعف) هو ما يصل إلى سويداء القلب فيحرقه ويمرضه، وأما (الشغف) فهو ما يحرق غلاف القلب دون أن يصل إلى السويداء. فهذا في تعبير القدامى وتصوراتهم. وأما الذي يدل عليه اللفظ القرآني، فهو أن الشغف يعني النفاذ من شغاف القلب إلى القلب.

وأيضاً روى أنَه (كرمَ الله وجهه) قرأ في قوله تعالى (وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا)(
)[النبأ/28]، يتخفيف الذال في الموضعين، وهي في قراءة الجمهور بالتشديد في الموضعين، وهني لغة. قال الفراء: "خففها علي بن أبي طالب (رحمه الله): (كذاباً)، وثقلها عاصم والأعمش وأهل المدينة والحسن البصري، وهي لغة يمانية فصيحة"(
). فوجه القراءتين كلتيهما بما يجعلهما مقبولتين من جهة المعنى وموافقة العربية.

وروى أنه (كرم الله وجهه)قرأ، فيما حكاه الفراء والكسائي: (خاتمه مسك)(
) في قوله تعالى (خِتَامُهُ مِسْكٌ )[المطففين/26]. وقراءة الجمهور (ختامه). ويقرر الفراء وغيره من اللغويين أن (الختام) و (الخاتم) متقاربان، إلا أن (ختاما) مصدر، و(خاتما) اسم فاعل. وقد وصفهما الفراء(
) بتقارب المعنى، بقوله: "والخاتم والختام متقاربان في المعنى".

غير أن القراءة المشهورة هي التي تصح القراءة بها حسب موازين القراءة المقبولة، دون القراءة الأخرى- وذلك لأن المشهورة (ختامه) هي الموافقة لخط المصحف، وليست الأخرى كذلك، إذ هي مخالفة له. وبذلك فقدت هذه القراءة أحد الشروط الثلاثة التي ينبغي توفرها في القراءة الصحيحة. ولذلك فهي لا يقرأ بها. فهي على هذا قراءة (آحاد)؛ لأنها رويت عن أحد الصحابة، وهو الإمام علي (عليه السلام).

ومعلوم أن كثيراً مما روي في القراءات عن الصحابة والتابعين لا يقرأ به إذا خالف خط المصحف، ولم يحتمل التأويل الخطي، كما احتمله مثلا (ملك) و(ملك)(
) و(المسكين) و(مسكين) وما إلى ذلك.

وقرأ عبد الله بن مسعود(
)(الحي القيام)(
)في قوله تعالى (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)[آل عمران/2] وهي في قراءة الجمهور (القيُوم) بزنة (فيْعول)، والأولى بزنة (فيْعال). وكلا البنائين للمبالغة، وهما من قام يقوم، والمعنى: أنه سبحانه القائم بتدبير ما خلق، فلا يحول ولا يزول جلَ وعلا. ولكن (فعُول) الذي عليه الجمهور "أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة" كما يذكر القرطبي(
).

ووردت قراءة ابن مسعود على لهجة أهل الحجاز؛ لأنهم يكثرون القول على هذه الصيغة. قال الفراء: "الحي القيوم قراءة العامة، وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود (القيام). وصيغة القيوم: الفيعول، والقيام الفيعال، وهما جميعا مدْح. وأهل الحجاز أكثر شيئا قولا: الفيعال من ذوات الثلاثة. فيقولون للصوَاغ: الصيَاغ"(
). وهذه ظاهرة المعاقبة الحجازية بين الواو والياء إذا سبقت الأولى بالساكن قلبت ياء وادغمت فيها الياء(
).

ورجح الفراء قراءة ابن مسعود (وثومها)(
) بالثاء في قوله تعالى (ُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا )البقرة/61] على التي بالفاء. وعلل ذلك بأنه مع ما يشاكله من العدس والبصل وشبهه. وقد ذهب الفراء هنا إلى ما ذهب إليه شيخه الكسائي من أن الفوم هو الثوم وأنه أنسب وأوفق للبصل. وأن العرب قد تبدل الثاء بالفاء كما قالوا جدث وجدف والأثاثي والأثافي(
). وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى واحد، وأن اللفظتين لهجتان بينهما إبدال.

وقيل: إن (الفوم) هو الحنطة(
)، وقد ذكر الفراء أنها لغة قديمة يقول أهلها، فوموا، أي:اختبزوا. غير أن الزجاج(
)أنكر أن يكون الثوم بمعنى الفوم، واصفاً إياه بالبعد، معللاً له بأن القوم لا يجوز أن يطلبوا الثوم ولا يطلبون الخبز الذي هو الأصل. وهو وجه لا يخلو من قوة؛ لأنه بني على أصل المعنى في الاستعمال اللغوي من جهة، وعلى المنطق العقلي من جهة أخرى.

وقرأ ابن مسعود (سكارى) في قوله تعالى ( وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)[الحج/2]، بغير ألف وفتح السين أي (سكْرى)(
) وقد استحسنها الفراء فوصفها بالجودة، وبين أن ابن مسعود قرأ بها أي (وترى الناس سكرى وما هم بسكرى)، ووصف ذلك بأنه وجه جيد في العربية". ثم علله بأنه "بمنزلة الهلكى والجرحى، وليس بمذهب النشوان والنشاوى".

ثم ذكر حجته في ذلك الاستعمال فقال: "والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفعل إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح، فيجمعونه على الفعلى. فجعلوا الفعْلى علامة لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك"، وأنهم "لا يبالون أكان واحده فاعلاً أم فعيلاً أم فعلان. فاختير (سكرى) بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه"(
).

ونقل النحاس(
) ما يفهم من كلام سيبويه، من أن قول قوم (سكرى) بدل على أن غير هذه اللغة أشهر منها. وقد جعلها القرطبي(
) لغتين في جمع سكران.

وقرأ زيد بن ثابت(
) (في عمدٍ)(
) بضم العين والميم في قوله تعالى (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)[الهمزة/9]. وهي قراءة عبد الله بن مسعود وحمزة والكسائي والحسن والأعمش وعاصم وخلف، وقرأ الباقون (في عمد) بفتحتين(
). فإن عمد وعمد جمعان لـ (عمود)؛ لأن فعيل وفعول وفعال يجمعن على (فعل)،نحو كتاب وكتب، ورغيف ورغف،وعمود وعمد. وهما لغتان بمعنى واحد(
).

 قال الفراء(
): "العمد والعمد جمعان للعمود". وقال الطبري(
): "والقراءتان صحيحتان متواترتان؛ لأنهما قراءتان معروفتان ولغتان صحيحتان عن العرب، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب".

فحكم الطبري بصحة القراءتين ووصفهما بالتواتر، معللاً ذلك بأنهما معروفتان، وأنهما لغتان من كلام العرب صحيحتان. فسوى بهذا الكلام بينهما، ولم يرجح إحداهما على الأخرى.

وجعل الفراء قراءة أبي بن كعب(
) (يختصمون) في قوله تعالى (مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ)[يس/49] حجة لمن يشدد، وهي قراءة أهل الحجاز (يخصمون)، فهم يشددون ويجمعون بين ساكنين(
).

وقد استحسن قراءة ابن عباس(
) لقوله تعالى (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا)[الإسراء/13] فقرأها (يخْرج)(
) بالياء المفتوحة وضم الراء، مضارع (خرج) الثلاثي المجرد اللازم المسند إلى الضمير العائد على الطائر المذكور. وقرأ الجمهور (ونخرج) بنون العظمة المضمومة وكسر الراء مضارع (أخرج). ولكل من القراءتين عند الفراء وجه حسن(
).

ومن القراءات المرجوحة عند الفراء قراءة ابن عباس (سرق)(
) بضم السين وتشديد الراء مكسورة، على مالم يسم فاعله؛ وذلك في قوله ( إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ)[يوسف/81]. وقرأ الجمهور (سرق) بالفتحات والتخفيف، والفعل في قراءة ابن عباس مزيد فيه بالتضعيف من باب التفعيل لنسبة نائب الفاعل إلى أصل الفعل والفعل في قراءة الجمهور ثلاثي مجرد مبني للفاعل، إخبار بظاهر الحال(
).

وهذه القراءة ليست مرغوبة لدى الفراء، لذا وصفها بأنه لا يشتهيها. وعلل ذلك بأمرين ثانيهما غير مسلم به، وهما: أنها شاذة، ولأنه لا يستحل لأخي يوسف أن يسْرق، قال(
): "ويقرأ (سرق) ولا أشتهيها، لأنهما شاذة، وكأنه ذهب إلى أنه لا يستحل أن يسْرق ولم يسْرق".

وقد بين النحاس(
) أن هذه القراءة تحتمل معنيين: "أحدهما علم منه السرق والآخر اتهم بالسرق".

       ورد الفراء هذه القراءة يردُ قول من يزعم أن الكوفيين- وعلى رأسهم الفراء 

الفراء-يعتدون بالقراءات الشاذة(
). وأغلب الظن أن ابن عباس (رضي الله عنه)، لم يسوَغ الظن بأن إخوة يوسف (ع) يتهمونه بالسرقة، مع أن الأحداث تدل على أنهم لا يتورعون عن ذلك؛ لأنهم اجترأوا على ما هو أشد منه وأنكر، وهو التفكير بقتل يوسف، ثم العدول عن ذلك إلى إلقائه في البئر وتركه فريسة للموت أو الاستعباد، والثاني هو الذي حدث.

ويرى الفراء أن قراءة ابن عباس (أنْبئهم)(
) بالهمزة وكسر الهاء في قوله تعالى (قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ )[البقرة/33] غير جائزة، إلا إذا ابدلت الهمزة ياء، سواء أثبتت الياء بعد الإبدال أو لم تثبت(
).

وقراءة ابن عباس هذه لها وجه من القياس، وهو اتباع الهاء لكسره الباء وهو الذي يسميه المعاصرون (الانسجام الصوتي) أو (التماثل الصوتي) الذي يسميه الغربيون(assimilation)، وعدم الاعتداد بالساكن الفاصل بين الهاء والباء؛ لكونه حاجزا غير حصين وهو السكون؛ لأنه في حكم المعدوم؛ من حيث إنه ليس بحركة. وقرأ الجمهور الكلمة بالهمزة الساكنة وضم الهاء (أنبئْهم)؛ لأن الهاء ضمير وهو في أصل وضعه مبني على الضم، وقراءة الجمهور على ذلك الأصل،ولا عدول عنه إلا إذا كان الضمير مسبوقا بالباء أو الياء. فالضمير فيهما يكون مكسورا للسهولة في القراءة بين الباء وهي مبنية في أصل وضعها على الكسر، أو الياء المكونة من الكسرتين لمن قرأ (أنْبيْهم) بدل الهمزة، وبين ذلك الضمير مثل بهم وعليهم(
).

نقد القراء من التابعين   (2)

أمثال مجاهد ويحيى بن وثاب وزيد بن على والأعمش وإبراهيم بن أبي عبلة.

فاستحسن الفراء قراءة مجاهد(
)  (آتينا) المد في قوله تعالى (وإن كان مثقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء/47]، وهو مزيد على زنة (فاعل) من باب المفاعلة من المواتاة، وهي المجازاة والمكأفاة. فيرى الفراء أن كونه من هذا الباب وجه حسن، قال: "وقرأ مجاهد (آتينا بها) بمد الألف، يريد: جازينا بها على فاعلنا. وهو وجه حسن"(
)، وقرأ الجمهور (أتينا بها) مقصورة الأف، فهو فعل ماض مجرد لازم، أي: جئنا بها واحضرناها للمجازاة عليها(
).

وأجاز الفراء قراءة مجاهد (وأخر)(
) بدلاً من (آخر) في قوله تعالى (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ) [ص/58] إلا أنه بين أنه شخصياً لايستحب هذه القراءة، إتباعاً لعامة القراء ولبيانه في العربية، فقال: "قرأ الناس (وآخر من شكله) إلا مجاهداً فأنه قرأ (وأخر)، كأنه ظن أن الأزواج لاتكون من نعت واحد"(
)، ثم بين انه"إذا كان الاسم فعلاً، جاز أن ينعت بالاثنين والكثير، كقولك في الكلام: عذاب فلان ضروب شتى وضربان مختلفان" ثم قال: "فهذا بين". واحتمل بعد هذا أن لها وجهاً نحوياً آخر. فقال: "وإن شئت جعلت الأزواج نعتاً للحميم والغساق ولآخر، فهن ثلاثة، وأن تجعله صفة لواحد أشبه. والذي قال مجاهد جائز". ثم بين عدم استحسانه لما قرأ به مجاهد، مع اعترافه بجوازه، فقال: " ولكني لأاستحبه لاتباع العوام وبيانه في العربية"(
).

فهي على الجمع عنده لكثرة أصناف العذاب التي يعذبون بها، وقراءة الجمهور على الإفراد. واحتمل أبو حيان(
) لتسويغه وجهان: أحدهما أنه " جاز أن يخبر بالجمع عن الواحد؛ من حيث هو درجات ورتب من العذاب، أو سمي كل جزء من ذلك الآخر باسم الكل".

وذكر الفراء أن يحيى بن وثاب(
) قرأ (كبيراً)(
)بالباء بدلاً من قراءة العوام وهم الجمهور (كثيراً) بالثاء في قوله تعالى ( وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا) [الأحزاب/ 68]. وبين أن التي بالباء في الأصل قراءة عبدالله بن مسعود، وهي أيضاً قراءة عاصم، وبين أنه لايرتضي القراءة التي بالثاء قائلاً: "لانجيزه"(
). فنظر إلى قراءة ابن مسعود واصحابه من الكوفيين (كبيراً) بالباء، الدال على أشد اللعن وأعظمه، وهو موافق لرسم المصحف، وإن كانت القراءة الأخرى لاتخالف الخط أيضاً، إذ أنه لم يكن منقوطاً في الأصل، قبل وضع نقط الإعجام فيه من قبل نصر ابن عاصم(
).

غير أن عدداً من أهل العلم رجحوا قراءة من قرأ (كثيراً) بالثاء، تكثيراً لأعداد اللعان، فقال النحاس(
): "وكثيراً في هذا أشبه"، وإلى هذا ذهب الطبرسي(
) فقال: "والكثرة أشبه بالموضع؛ لأنهم يلعنون مرة بعد مرة". وهذا الاختيار لمعنى التكثير، لقوله تعالى ( أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُونَ) [البقرة/159]، فإذا كان اللاعن هو الله سبحانه، فإن هذا اللعن لاشك كثير.

وقرأ زيد بن علي بن الحسين(
) (رض) (الكلام)(
) بلام مفتوحة بعدها ألف في قوله تعالى ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ )[فاطر/10]، وقرأ الجمهور (الكلم) وهو اسم جنس جمعي مفرده (كلمة). وقراءة الجمهور أجود عند الفراء؛ وقد بين تكرر ذلك، فقال في هاتين القراءتين: "وكل حسن، والكلم أجود؛ لأنها كلمة وكلم، وقوله (كلمات)، في كثير من القرآن يدل على أن الكلم أجود: والعرب تقول كلمة وكلم. فأما الكلام فمصدر"(
). فاستوثق من رأيه في قوة قراءة (الكلم) بالنص القرآني في مواضعه المختلفة التي ترد فيها الكلم والكلمات . فاحتج للقراءة بنصوص القرآن في مواضعه المختلفة.

وقرأ زيد بن علي (لبثين)(
) بغير ألف على الصفة المشبهة (فعل) في قوله تعالى (لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا) [النبأ/23]، وهي قراءة عبدالله بن سعود وأصحابه(
). وقرأ الجمهور (لابثين)، التي مفردها (لابث) بزنة (فاعل)، ورجح الفراء قراءة (لابثين)، واصفاً إياها بأنها "أجود الوجهين"، وعلل ذلك بقوله "لأن لابثين إذا كانت في موضع تقع فتنصب كانت بالألف، مثل: الطامع، والباخل عن قليل". ثم بين أن معنى اللبث: البطيء"، ووصفه بأنه "جائز، كما يقال: رجل طمع وطامع"(
).

وعلى هذا فأن من يقرأ (لابث) بزنة (فاعل) من (لبث)، وقراءة (لبث) بغير ألف صفة مشبهة بزنة (فعل).

وقد رجح الزمخشري(
) الصفة المشبهة؛ لأنها تدل على اتصاف الذات بالحدث، على سبيل الثبوت، وفيها مبالغة في المعنى في ليست اسم الفاعل؛ إذ هو يدل على اتصاف الذات بالحدث على وجه الحدوث والتجدد.

وقيل: (لابث) و (لبث) بمعنى واحد، مثل طامع وطمع، وفاره، وفره(
)، والأول أقوى.

وصوب الفراء قراءة زيد بن علي (تحاضوُن)(
) بضم التاء والألف في قوله تعالى (ولاتحاضون على طعام المسكين) [الفجر/18]. وقرأ الجمهور (تحاضون) بفتح التاء والألف، من الخماسي (التحاض) وهو: التحاث، وأصله (تتحاضون) بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفاً(
). دفعاً لتوالي الأمثال، الذي كثيراً ما يستثقل في العربية.

وقرئ أيضاً بضم التاء، فهو على هذا مضارع (حاض) الرباعي، وهو من المحاضة والمحافظة. قال الفراء(
): "وقد قرأ بعضهم (تحاضون) برفع التاء"، ثم بين أنه "كل صواب، كان (تحاضون): تحافظون، وكأن (تحضون): تأمرون بإطعامه، وكأن (تحاضون) يحض بعضكم بعضاً"، فيكون المعنى واحداً في القراءتين.

وضعَف الفراء قراءة الأعمش(
) (يزفُون)(
) بضم الياء في قوله تعالى (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ) [الصافات/94]، بدلاً من (يزفُون) بالفتح في قراءة المشهورين، وذلك لأنه لم يسمعها. وهي مشتقة من (أزْففْت)، والمسموع فيها (زففْت). فمعنى (يزفون): يسرعون. ووجه الفراء هذه القراءة التي رويت عن الأعمش باحتمال أنها مقيسة على قول للعرب، فقال: "ولعل قراءة الأعمش من قول العرب: قد أطْردت الرجل: أي صيرته طريداً، وطردته: إذا أنت قلت له: اذهب عنا، فيكون (يزفون) أي جاءوا على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه الحال فتدخل الألف"(
).

فمعنى يزفون بالضم أي يصيرون إلى الزفيف من (أزفَ)، والهمزة للصيرورة(
). قال القرطبي(
): "ومن قرأ (يزفون)، فمعناه يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف، وعلى هذا فالمفعول محذوف". ثم نقل عن الأصمعي أنه يقال: أزففت الإبل أي: حملتها على أن تزف". ثم حكي بصيغة التضعيف "قيل: إنهما لغتان إذ يقال: زف القوم وأزفُوا".

ومعلوم في العربية أنه يرد (فعل) و (أفعل)، وقد صنف أبو حاتم كتاباً في ذلك سماه (فعلت وأفعلت) وهو مطبوع(
).

وضعف الفراء قراءة الأعمش (دريْء)(
) بضم الدال والهمز بدلاً من عدم الهمز في قوله تعالى (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) [نور/35]وبين بعد ذلك أنه "لايعرف جهة ضم أوله وهمزه"، وأنه "لايكون في الكلام فعيل إلا عجمياً"، على حين وصفه سيبويه(
) بالقلة في كلام العرب، فقال: "لم يأت فعيل في الكلام إلا قليلاً". ثم قال الفراء(
): "فالقراءة إذا اضممت أوله بترك الهمز، إذا همزته كسرت أوله. وهو من قولك: درأ الكوكب إذا انحط كأنه رجم به الشيطان فدمغه". وعلى هذا فإن المعنى مختلف في القراءتين؛ لأن الذي بغير همز  وهو (الدريُ) معناه من (درَ) وقد نسب بالياء.

وقد وصفت هذه القراءة بأنها لحن؛على أساس أنه ليس في كلام العرب اسم على (فعيل). وقد جعله من درأت النجوم، وهو صفة قليلة النظير، ونظيره من الأسماء المزيق(
).

على حين يفسر المحدثون الهمز في هذه الكلمة بأنه من باب فصل عنصري المصوت المركب فيها وصولاً إلى النبر المنشود(
).

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة(
) (يقصرون) في قوله تعالى (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ) [الأعراف/202]. فقراءة يقصرون من قصر عن الشيء، وقراءة الجمهور (يقْصرون) من أقصر الشيء أي كفَ.

قال الفراء(
): "والعرب تقول: قد قصر عن الشيء وأقصر عنه فلو قرئت (يقْصرون)(
) لكان صوابا".

وهذه القراءة لم يجزها الطبري(
)؛ لأنها خالفت ما أجمع عليه القراء، إلا أن الفراء صوبها، وهي وإن جاءت على لهجة تميم(
)، إلا أنها خالفت القاعدة الأساس في قبول القراءة القرآنية، وهي الشهرة، بأن يقرأ بها أحد المشهورين من السبعة أو العشرة.

          المبحث الثاني 

           نقد الشعراء والرواة      (1)

وبالمثل وقف الفراء الموقف عينه من عدد من النصوص إذ صوب استعمال عدد من الألفاظ الواردة في شعر طائفة من الشعراء العرب وعللها بما يجيز استعمالها، ولاسيما ما يتعلق بكلام العرب ولهجاتها منها، وأنه صوب عددا منها، ورجح أخرى-فضلا عن القيمة العالية للتعبير القرآني عند موازنتها-معتضدا بالنص القرآني الكريم وبقراءاته المختلفة، وأيضا بما رواه عن المشايخ من صحيح الاستعمال، رابطا ذلك بظواهر اللغة المختلفة، كالتغليب والإبدال، والإشمام والتضعيف وعدمه، وما إلى ذلك.

نقد الشعراء           

استشهد الفراء ببيت شعر للنابغة الجعدي، في بيان معنى كلمة (سليط)، وهو قول النابغة:

         يضيء كضوء سراج السليـ 

                                    ط لم يجعل الله منه نحاسا(1)

فعمد إلى بيان معنى (السليط)، فقال:"قال لي أعرابي من بني سليم :السليط: دهن السنام، وليس له دخان إذا استصْبح به"، ثم ذكر وجوها في معناه سمعها فقال:"وسمعت أنه الخلَ وهو دهن السمسم، وسمعت أنه الزيت"، ورجح بعد هذا أنه الزيت فقال:"والزيت أصوب فيما أرى"(2).

(1) ينظر:جامع البيان 27/74، والجامع لأحكام القرآن 17/172.

(2) معاني القرآن 3/117.وينظر:جامع البيان 27/74، والجامع لأحكام القرآن17/172.

وقد عقب ابن منظور على قول الفراء مشيراً أيضاً إلى أنه (الزيت)، وعلل ذلك بقوله:"لا يوقد في المساجد والكنائس إلا الزيت، مستشهدا بقول الفرزدق:

ولكنْ ديافيَ أبوه وأمُه                     بحوران يعصرْن السليط أقاربهْ (1)

و(حوران): من الشام، والشام لا يعصر فيها إلا الزيت(2).

وقد صوب الفراء الجمع بين الشيئين المتشابهين وإنْ اختلف لفظهما، اعتمادا على ما جاء عن العرب، بقوله:"إنَ العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما. فمن الأسماء قول الشاعر:

            من النفر اللائي الذين إذا همْ 

                                    يهاب اللئام حلقة الباب قعْقعوا 

فتبين أنه جمع بين (اللائي) و(الذين)، وأحدهما مجزئ من الآخر، وأما في الأدوات فقوله(3)

            ما إنْ رأيت ولا سمعت به 

                                   كاليوم طالي أينق جدْب 

فجمع بين (ما) وبين (إنْ)، وهما جحدان أحدهما يجزئ من الآخر"(4).

فهذا الاجتماع-عند الفراء-دليل على أن المعنى واحد فيهما وإن اختلف اللفظ.

________________________________

(1) ديوان الفرزدق ص 50، والكتاب 2/40، شرح المفصل 3/89، خزانة الأدب 2/386.

(2) لسان العرب مادة "سلط".

(3) البيت لدريد بن الصمة وهو في ديوانه ص 34، شرح شواهد المغني 2/955.

(4) معاني القرآن 3/84-85.

وقد لاحظ الفراء حقيقة أن كلام الله أصوب من قول المشايخ في استعمال صيغة (فاعل) بدلاً من صيغة (فعيل)، في قوله تعالى: ( وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ)[الذاريات/28]، فقال:"وكان بعض مشيختنا يقول: إذا كان العلم منتظراً لمن يوصف به قلت في العليم إذا لم يعلم: إنه لعالم عن قليل وفاقه، وفي السيد: سائد، والكريم:كارم".

ثم علق عليه مستحسنا فقال:"والذي قال حسن، وهذا كلام عربي جيد، قد قاله الله في (عليم) و(حليم) و(ميت)". ثم قال بعد ذلك: "وكان المشيخة يقولون للذي لم يمت وسيموت: هو مائت عن قليل، وقول الله عزَ وجل أصوب من قيلهم".وبين أنهم احتجوا-فيما احتجوا به-بقول الشاعر:

           كريم كصفو الماء ليس بباخلٍ 

                                 بشيء، ولا مهْدٍ ملاماً لباخل 

وبين أنه ليس يريد: (بخيل)، فجعله (باخل)؛ لأنه لم يبخل بعد(
).

وفي باب التغليب فسر الفراء قوله تعالى: (ياليت بيني وبينك بعد المشرقين)                        [الزخرف/38]، فبين أنه أراد بالمشرقين المشرق والمغرب فجمع بين الاسمين على تسمية أشهرهما، محتجاً بقول الفرزدق(2):

أخذنا بآفاق السماء عليكم         لنا قمراها والنجوم الطوالع 

فهو يريد بالقمرين في البيت: الشمس والقمر، فغلب القمر على الشمس فقال: (قمراها)، وهذا كما يقال: العمران لأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وفي ذلك قال جرير(3): 

        ما كان يرْضي رسول الله فعْلهم       والعمران:أبو بكر ولا عمر                                                    وبين أنه أنشد سيبويه:

   قدني من نصر الخبيبين قدي            ليس الإمام بالشحيح الملْحد(1)

يريد بذلك عبد الله ومصعباً ابني الزبير،وإنما أبو خبيب عبد الله وحده،فغلبه على أخيه فقال: (الخبيبين).وأيضاً يقال:البصرتان للبصرة والكوفة، والعصران للعصر والظهر. 

وحكى الفراء(2)(يكْلؤكم) بفتح اللام وإسكان الواو وترك الهمزة في قوله تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن)                                                [الأنبياء/42]، فبين أن المراد بالكلاءة: الحراسة والحفظ، تقول: كلأه الله كلاءً أي: حفظه وحرسه، واكتلأت منهم، أي: احترسْت، وبين أن (كلأت):"مهموزة، ولو تركت همز مثله في غير القرآن قلت: (يكلؤكم) بواو ساكنة أو (يكْلاكم) بألف ساكنة، مثل (يخشاكم). ومن جعلها واواً ساكنة: قال كلات بالألف تترك منها النبرة- يقصد الهمزة-ومن قال: يكلاكمْ، قال: كليْت مثل قضيت وهي من لغة قريش". ثم بين بعد هذا أن كلتا اللغتين جيدة، فقال: "وكل حسن". ثم قال: "وسمعت بعض العرب ينشد قول الفرزدق(3):

      وما خاصم الأقوام من ذي خصومةٍ           كورْهاء مشْنيٌ إليها حليلها

________________________________________

(1) الكتاب 2/371، وهو لحسلن بن ثابت في ديوانه ص 154.وينظر:معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون 1/125.

(2) معاني القرآن 2/204.وينظر:الجامع لأحكام القرآن 11/291، لسان العرب مادة "كلأ"، البحر المحيط 6/314. وقد ذكر القرطبي أن تخفيف الهمزة في قراءة العامة، وحكاها الكسائي والفراء كما ذكر النحاس وأبو حيان لكن الذي في معاني القرآن للفراء ما يدل على أنهما ليستا قراءتين

(3) ديوان الفرزدق ص 606.

فبنى على شنيْت بترك النبرة(1)، و(النبرة) مصطلح يعني لدى القدماء:(الهمزة)(2)

وحكى سيبويه (3) مثله في آخر الكلمة، وهو أن من العرب من يقول: هو الوثوْ أي:الوثئ وهو البطْؤ، فيبدل من الهمزة واواً حرصاً على تبينها. وعلة ذلك أن الواو صوت مجهور، والهمزة بين بين على الصحيح لدى المعاصرين(4).

غير أن النحاس(5) خطأ: (يكلاكم) التي بالألف؛ لأن الماضي يكون على هذا (كليْته فينقلب المعنى؛ لأن معنى كليته أوْجعْت كلْيته. وهو ما لا يقصده المتكلم.

وجاء قلب الهمزة واواً من كلمة (الرؤيا)، وهي مصدر كالبشرى والسقيا والبقْيا. وقد جرت مجرى الأسماء في قوله تعالى: ( لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ )(6) [يوسف/5] فقال الفراء: "وإذا تركت الهمزة من (الرؤيا) قالوا: (الرُوْيا). وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة، قالوا: لا تقصص ريَاك في الكلام. فأما في القرآن فلا يجوز لمخالفة الكتاب". ثم بين أنه أنشده أبو الجراح قول الشاعر:

لعرض من الأعراض يمسي حمامه 

                                   ويضحي على أفنانه الغين يهتف 

أحب إلى قلبي من الديك ريَة 

                                   وبابٍ إذا ما مال للغلق يصدف

 أراد: (رؤية)، فلما ترك الهمز ووردت واو ساكنة بعدها ياء، تحولتا ياء 

_________________________

(1) معاني القرآن 2/204.

(2) ينظر:جمهرة اللغة مادة "همز" واللسان والصحاح مادة "نبر" القراءات القرآنية لعبد الصبور 22، فقه اللغة للدكتور كاصد الزيدي 486

(3) الكتاب 4/177.

(4) الأصوات اللغوية لابراهيم أنيس 89-90. وينظر: فقه اللغة العربية د. كاصد الزيدي 445. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 3/71.

(6) قرأ (ريَاك) الكسائي وأبو جعفر. ينظر: الإتحاف 2/140، التبيان للطوسي: 6/96. 

مشددة. ومثل له بقول القائل:"لويْته ليَاً وكويته كياً" وبين أن "الأصل: كوْياً ولوْياً" 

وأنك إن "أشرت إلى الضمة-يريد الإشمام- قلت (ريا) فرفعت الراء، فجائز"(
).

ولم يجز الطبرسي(
) (ت548هـ) الإدغام؛ لأن الواو في تقدير الهمزة، وضعف الزمخشري(
) الإدغام للسبب نفسه، وبين أنه "لايقوى إدغامها" وأن "الأصل الهمز وعليه الجمهور". وهو مابينه الفراء-بوصف الإمالة والقلب-مما خولف فيه خط المصحف، وبين أنه لا يجوز ذلك في القرآن، وأجاز ذلك في غيره.

فمن قرأ بواو بدل الهمز، فلإنضمام ما قبلها. ومن أدغم فقال: (ريَاك) فقد أجرى المخففة مجرى الأصلية. ومن كسر الراء فقال: (ريَاك)، فهي بذلك لتناسب الياء.

وقد صوب الفراء قراءتي التخفيف والتشديد لكلمة (يبشر)(
)في قوله تعالى: (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ) [آل عمران/39]. فقد قرأ عبد الله بن مسعود وأصحابه (يبْشرك) بالتخفيف، فهو من بشر يبْشر وهي لغة تهامة. ولذا قال الفراء: "قرأها بالتخفيف أصحاب عبد الله". ثم بين أن كلا التخفيف والتشديد صواب"، وعلل ذلك بقوله: "وكأن المشدد على بشارات البشراء، وكأن التخفيف من جهة الأفراح والسرور"، وبين أن هذا قول كبار أهل العلم بقوله: "وهذا شيء كان المشيخة يقولونه"، ثم بين أنه أنشده بعض العرب:

  بشرتْ عيالي إذا رأيت صحيفةٍ 

                                    أتتك من الحجاج يتلى كتابها

وبين أنه "قال بعضهم: أبْشرْت"، واحتمل أن تكون لغة لأهل الحجاز، فقال: "ولعلها لغة حجازية". وذكر أن (بشرْت) لغة سمعها من عكْل، ورواها الكسائي عن غيرهم، وحكى عن أبي ثروان الأعرابي التخفيف وهو: "بشرني بوجه حسن". وبين أن البشارة وردت في سائر القرآن مشددة في قول أصحاب عبد الله بن مسعود وغيرهم(
).

وجعل الفراء معنى (العشية) بمعنى الآخر، و(الغداة) بمعنى: الأول، وذلك في قوله تعالى: (لم يلبثوا  إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحيهَا) [النازعات/46]، فتكون الهاء في (ضحاها) ضمير العشية، وقال ضارباً لها الأمثال: "يقول القائل: وهل للعشي ضحى؟ وإنما الضحى لصدر النهار. فهذا بين ظاهر من كلام العرب أن يقولوا: آتيك العشية أو غداتها، وآتيك الغداة أو عشيتها.وتكون العشية في معنى: آخر، والغداة في معنى: أول، ثم بين أن بعض بني عقيل أنشده: 

نحن صبحْنا عامراً في دارها            عشية الهلال أو سرارها 

وبين أنه "أراد عشية الهلال أو عشية سرار العشية". وراى أن "هذا أسد من آتيك الغداة أو عشيتها(
).

على حين صار تقرير الآية عند الطبرسي(
): قدْر نهار وأوله، وعند القرطبي(
): قدر الضحى الذي يلي العشية. وأن المراد من هذا أن مدة لبثهم قصيرة لم تبلغ يوما كاملا، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته.

      نقد المفسرين والمتكلمين والفقهاء:       (2)        

(أ) نقد المفسرين       

رجح الفراء أن معنى (الإذاعة) هو الإفشاء والإشاعة في قوله تعالى: 
(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )[النساء/83] ناقلاً ذاك عن المفسرين وهو استحسان الاستثناء من الإذاعة التي هي الإفشاء والإشاعة بين الناس. وبين أنه أجود الوجهين؛ لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعض(
).

وقد أجاز الزجاج(
) القولين، وهو أن ما علم بالاستنباط ليس الأكثر هو الذي يعرفه، وإنما يستنبط قليل. والمعنى عند الطبرسي(
): أنهم تحدثوا به وأفشوه من غير أن يعلموا صحته، فكره الله سبحانه منهم ذلك؛ لأن من فعل هذا فلا يخلو كلامه من كذب، فضلاً عما يدخل المؤمنين به من الخوف.

وجعل الفراء (مثْليهم) في قوله تعالى: ( يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ )[آل عمران/13]، يعني الثلاثة، وهو الذي رآه أقرب إلى الصحة، أي ثلاثة أمثالهم. فقال: "زعم بعض من روى عن ابن عباس أنه قال: رأى المسلمون المشركين في الحزْر ستمائة، وكان المشركون تسعمائة وخمسين، فهذا وجه" .ثم بين أنه روي قول آخر رآه "كأنه أشبه بالصواب"، وهو "إن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين، والمسلمون قليل ثلثمائة وأربعة عشر، فلذلك قال: "قد كان لكم-يعني اليهود- (آية) في قلة المسلمين وكثرة المشركين"(
).

وقد غلط الزجاج(
) الفراء فيما ذهب إليه فقال: "وهذا الغلط فيه غلط بين في جميع المقاييس وجميع الأشياء؛ لأن إنما نعقل مثل الشيء ما هو مساو له، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين. فإذا جهلنا المثْل فقد بطل التمييز … فالذي قال يبطل في اللفظ ويبطل في المعنى". يريد أن الذي قاله الفراء باطل من جهة اللفظ والمعنى جميعا.

وقد رد القرطبي(
) على الفراء أيضا ما قاله هنا مبينا "أن المعنى على خلاف ما قال" ثم بين أن "الذي أوقع الفراء في هذا أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر، فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم". ورأى أن "هذا بعيد وليس المعنى عليه، وإنما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين: إحداهما أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آية للنبي "صلى الله عليه وآله وسلم"، يريد: أنه معجزة له تدل على نبوته. وقد ذكر ابن الأنباري(
)أن: "لا حجة للفراء في هذا؛ لأن الأعجوبة لم تكن في العدد إنما كانت في الجزع الذي أوقعه الله عز وجل في قلوب المشركين على كثرة عددهم وقلة عدد المسلمين وللشجاعة التي أوقعها في قلوب المسلمين فهان المشركون عليهم".

وأورد الفراء معنى (تضحى) في قوله تعالى مخاطباً آدم وهو في الجنة (وَأَنَّكَ لَا تَظْمؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى)[طه/119]، وهو أنك "لا تصيبك شمس مؤذية"، وبين أن هذا "أقرب إلى الصحة، من قول بعض المفسرين، أي: لا تعْرق، فقال: "والأول أشبه بالصواب"(
) والحر إنما يكون من الضحى وهو الانكشاف للشمس.

وورد في تفسير (فيهن) في قوله تعالى: ( مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) [براءة/36]، أن الضمير عائد على الأشهر الحرم، ووصفه بأنه أقرب إلى الصحة وأشبه بالصواب من عود الضمير على الاثني عشر، معللا ذلك بقوله: "ليتبين بالنهي فيها عظم حرمتها"، ثم احتج له بالسياق اللفظي، فقال: "ويدلك على أنه للأربعة-والله أعلم- قوله (فيهن) ولم يقل (فيها)"(
). وقد وافق الفراء فيما ذهب إليه الطبرسي(
) والقرطبي(
). 

وبين أستاذي الفاضل الدكتور كاصد الزيدي أن الذي يقوي هذا الترجيح في عود الضمير على (الأشهر الحرم) هو السياق اللغوي، وهو أنه استعمل الضمير (هن) ولم يستعمل (ها). فهذه قرينة لغوية على ترجيحه.

على أن الزجاج(
)والعكبري(
) لم يردا أو يرجحا عود الضمير على أحدهما، فيكون الضمير في (فيهن) للأربعة وللاثني عشر.

غير أن أبا حيان خالف الفراء فيما ذهب إليه، إذ جعل الضمير (فيهن) عائداً على (اثنا عشر)؛ لأنه يراه أقرب، لا على الشهور الحرم. فالظلم منهي عنه في كل وقت لا يختص بالأربعة الحرم وحدها(
).

وقد استحسن الفراء تفسير كلمة (سقيم) في قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام في خطاب قومه: (فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) [الصافات/89] استحسن تفسيرها بأنه سقيم فيما يستقبل من وقته، فتوهموا أنه سقيم في الساعة التي نطق بها، وهذا في الواقع ضرب من المعاريض(
) قال الفراء:"أي مطعون من الطاعون"، ثم ذكر بصيغة التضعيف (قيل) "أنها كلمة فيها معراض-أي تورية أي أن كل من كان في عنقه الموت فهو سقيم، وإنْ لم يكن به حين قالها سقْم ظاهر"، ووصف هذا التأويل بأنه "وجه حسن"(
).

ومن ذلك قوله تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر/30] أي: ستموت ويموتون. فأوهمهم ابراهيم (ع) بمعاريض الكلام أنه سقيم ولم يكن عليلاً ولا كاذباً(
).

وهذا المعنى حكاه غير واحد من القرآنيين(
)، وقيل: إنه مريض فتنحوا عنه لئلا يعديهم وهذا يبدو بعيداً(
).

وقد وجه المفسرون معنى قوله تعالى (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا)[المدثر/11]، أن يكون من صفة الله تعالى أي: دعني ومن خلقته وحدي، أو أن يكون من صفة المخلوق، أي: خلقته وحده لا مال ولا ولد وحيداً فريداً(
).

فحكى الفراء(
) أنه في "الوحيد وجهان: قال بعضهم: ذرني ومن خلقته وحدي، وقال آخرون: خلقته وحده لا مال له ولا بنين". ووصف هذا التأويل الثاني بأنه "أجمع الوجهين"، فرجح هذا الوجه الذي يذهب إلى أنه خلق في بطن أمه لا مال له ولا ولد منفرداً.

ورجح الفراء ما جاء في التفسير عن الإمام علي بن أبي طالب (ع) من أن (أصحاب اليمين) في قوله تعالى (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) [المدثر/39]، سمُوا بذلك لأنهم لم يكتسبوا ما يرتهنون به. وحكى عن الكلبي أنهم أهل الجنة، وقد رجح المعنى الأول، مبيناً أنه شبيه بالصواب"(
).

ومن المعاني التي ذكرها المفسرون في (أصحاب اليمين) أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، وقيل :هم الذين لا ذنب لهم، وقيل: هم المؤمنون المستحقون الثواب، وقيل: هم الملائكة، وقيل: هم أصحاب الحق وأهل الإيمان(
) وحكى القرطبي(
) عن الفراء أن في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب.

ويلحظ مما تقدم أن هذا التأويل لأصحاب اليمين لم يحمل هذا التركيب الإضافي على العموم، وهو أنهم المؤمنون والصحالون من عباد الله، بل حمله على معنى أخص وهو أنهم المخلدون، أي الأولاد الصغار، وعلل ذلك بأنهم لم يقترفوا الذنوب فيعرفوها ويعاقبوا عليها.

وقد رجح أهل التفسير أن (كريم) في قوله تعالى على لسان ملكة سبأ (قَالَتْ يَاأَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ) [النمل/29] معناه: الحسن بمضمونه ومافيه، وأنه من عند ملك كريم: وقيل: لأنه كان مختوماً، وإكرام الكتاب ختمه، وقيل: لأنه كان ممن يملك الأنس والجن والطير وهو سليمان (عليه السلام). وكانت قد سمعت بخبره، فوصفت كتابه بأنه(كتاب كريم)؛ لأنه من كريم رفيع الملك عظيم الجاه، وقيل: إنها قالت: (كريم) قبل أنْ تعلم أنه من سليمان(
). غير أن السياق يدل بجلاء على أنه منه، لقولها بعد ذلك مباشرة (إنه من سليمان …).

وقد ضعف الفراء هذا الرأي الأخير، فلم يره حسناً، فذكر أنه "يقال: إنها قالت (كريم) قبل أنْ تعلم أنه من سليمان "، ثم علق عليه بقوله: "وما يعجبني ذلك؛ لأنها كانت قارئة قد قرأت الكتاب قبل أن تخرج إلى ملئها"(
). فهذا دليل آخر، يضاف إلى دليل السياق. وقيل: وصفته بالكرم؛ لأنه صدَره ببسم الله الرحمن الرحيم(
).

ويبدو أن الوجه الأول هو الصواب هنا، ويدل عليه السياق أيضاً بعد ذلك، وهو قولها: (إنه من سليمن)، فوصفته بالكرم لمكان نبي الله سليمان عليه السلام وشهرته وسعة ملكه.

وورد في تفسير قوله تعال (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا)[الزمر/42]، أن المعنى يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء أجلها.

ونقل القرطبي(
) عن ابن عباس أنه إذا نام العبد، قبض الله نفسه ولم تقبض روحه. وقد يكون توفيها: نومها، فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها.

وذكر أبو حيان(
) أنه بين الميت والنائم قدراً مشتركاً، وهو كونهما لا يميزان ولا يتصرفان، فيمسك النفس التي قضى عليها الموت الحقيقي، ولا يردها في وقتها حية، ويرسل النائمة لجسدها إلى أجل تقبض فيه.

ومعنى هذا أن النائم كأنه متوفى أيضاً، إلا أنه يرده إلى الدنيا، وهو ما رأه الفراء بقوله: "والمعنى فيه يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجلها". وذكر أن معنى توفيها نومها، وقال: "وهو أحب الوجهين إليَ "، مستنداً في ذلك إلى السياق وهو قوله تعالى بعد ذلك مباشرة: ( فيمسك التي قضى عليها الموت)  الزمر/42  ،وقوله(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفيكُمْ بِاللَّيْل)[الأنعام/60](
).

وقد ذهب المفسرون مذاهب في معنى قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا )[البقرة/26]، فذكر أبو عبيدة(
)  أن معنى (فما فوقها): فما دونها في الصغر. وذهب الزجاج إلى مثل ذلك، فذكر رأي الفراء من غير تصريح منه به. وبين أن "المعنى: وأكبر منها" وأشار إلى أن هذا الوجه اختاره بعض النحاة. فقال:(4) "وبعض النحويين يختارون الأول –يريد أكبر منها-؛ لأن البعوضة كأنها نهاية في الصغر فيما يضرب به المثل". لأن (فوق) قد تكون دون عندما هو فوقها، و(دون)قد تكون فوق عند ما هو دونها(5) .

 وذكر الفراء أن هذا قول قتادة وابن جريج، أما رأي أبي عبيدة فقدقال به الكسائي وأبو حيان، ويكاد الرأيان لا يخرجان عن معنى النص القرآني . فقوله تعالى (فما فوقها) أي فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو القلة والحقارة، أو فما زاد عليها في الحجم كالذباب والعنكبوت، والثاني منهما يلائم الظاهر.

قال الفراء (
): "فالذي (فوقها) يريد أكبر منها، وهو العنكبوت والذباب" ثم بين أنك لو جعلت في مثله من الكلام (فما فوقها) تريد: أصغر منها لجاز ذلك" ثم بين أنه لا يستحسنه، معللا ذلك بأن البعوضة "كأنها غاية في الصغر" وأنه أحب إليه أن جعل (ما فوقها) أكبر منها. فأخذ الفراء هنا بظاهر اللفظ القرآني ولم يحمله على ما هو ضد له، إذ اختار المتبادر وهو أن (فما فوقها) يعني ما هو أصغر من البعوضة. أي فما فوقها في الصغر.

واتفق جمهور المفسرين في توجيه معنى قوله تعالى (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ)[الأنعام/131]، على أن يكون الظلم فعلاً للكفار، وهو شركهم وذنوبهم التي عملوها، فلم يكن الله سبحانه ليهلكهم إلا بظلمهم وشركهم(
).

وذهب الفراء إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يهلكهم بظلم منه على غفلة منهم، من غير تنبيه وتذكير. إذ هو تعالى منزه عن الظلم. ولذا قال الفراء: "لم يكن ليهلكهم بظلمهم، يقول: بشركهم (وأهلها مصلحون): يتعاطون الحق فيما بينهم. هكذا جاء التفسير". ثم بين بعد هذا أن فيها وجها وصفه بقوله: "وهو أحبُ إليَ من ذاك "، معللا إياه بأن "الشرك أعظم الذنوب"، ثم بين أن "المعنى-والله أعلم-لم يكن ليهلكهم بظلم منه وهم مصلحون"(
).

والذي عليه جمهور المفسرين أن المعنى: "ما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم، ولكن يهلكهم بظلمهم لأنفسهم. وقد أخبر تعالى أنه لايعذب قبل بعثه الرسل، ولو فعل ذلك لم يكن ظلماً منه؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم مايريد(
).

القراءة على التفسير:

 وقد استحسن الفراء ما جاء في الأثر من أن (تجعلون رزقكم) في قوله تعالى (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) [الواقعة/82] بمعنى الشكر، وقد نسبت هذه القراءة الى الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، إذ قرأ (وتجعلون شكركم)(
)، وذلك على سبيل التفسير(
). قال الفراء "جاء في الأثر: تجعلون رزقكم، شكركم، وهو في العربية حسن أن تقول: جعلت زيارتي إياك أنك استخففت بي، فيكون المعنى: جعلت ثواب الزيارة الجفاء، كذلك جعلتم شكر الرزق التكذيب"(
).

        وهذا الذي نسب إلى الإمام علي (عليه السلام) ليس قراءة أصلاً، بل هو تفسير، سماه بعضهم (القراءة على التفسير) وهو كثير في ما روي عن عدد من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما.

والمعنى على قراءة الجماعة: تجعلون شكر رزقكم، ثم حذف. وقيل: تجعلون حظكم من القرآن  الذي رزقكم الله التكذيب. وقيل: تجعلون حظكم من الخير الذي هو كالرزق لكم أنكم تكذبون(
).

وقرأ  أبيَ (لذكْر)(
) بدلاً من (لعلم) ، على التفسير في قوله تعالى (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ) [الزخرف/61]. إذ معنى (لعلم) لذكر وتثبيت وتعريف.

وقرأ ابن عباس وقتادة وأبو هريرة والضحاك (لعلم) بفتح العين واللام بمعنى لأمارة والدلالة والعلامة(
). وهي قراءات وإن وافقت العربية وخط المصحف، إلا أنها خالفت المجمع عليه، وعلى هذا فهي من الآحاد.

قال الفراء(3): وفي قراءة أبي (وإنه لذكْر للساعة)، وقد روي عن ابن عباس: (وإنه لعلم للساعة) وعلْم جميعاً، وكل صواب متقارب في المعنى".

فقد صوب الفراء القراءتين؛ لأنهما بمعنى الأمارة والعلامة وبين أنهما متقاربان في الدلالة.

وعلى أية حال، فالمقرر في علم القراءات، أنه لا تصح القراءة إلا بما هو مجمع عليه، مما قرأ به السبعة أو العشرة، وما عداه فآحاد إن روي عن الصحابة.

وقد قال الزركشي(4) عن هذا "فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير، فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة التأويل".

      (ب) نقد المتكلمين والفقهاء        

رفض الفراء رأي أصحاب الكلام في عدم تجويزهم المفاضلة بين شيئين من جنس واحد باسم التفضيل، وذهب إلى أنها تكون بين شيئين من جنسين مختلفين. وحجته في ذلك ما قالوا بأن: القرآن الكريم استعمل اسم التفضيل (خير) للمفاضلة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، كما في قوله تعالى: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا)[الفرقان/24]، وعد كلامهم من الخطأ، فقال: "وأهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل لم يستجيزوا أن يقولوا: هذا أحمق الرجلين ولا أعقل الرجلين، ويقولون: لا نقول: هذا أعقل الرجلين إلا لعاقلين نفضل أحدهما على صاحبه. ثم قال:: وقد سمعت قول الله (خير مستقراً)، فجعل أهل الجنة خيراً مستقراً من أهل النار، وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير فاعرف ذلك من خطئهم"(
).

أو بعبارة أخرى أن المفاضلة تكون بين مختلفين مثل أهل الجنة وأهل النار وليس بالضرورة أن تكون بين متشاكلين.

فأجاز الفراء وأصحابه أهل الكوفة أن تقول: العسل أحلى من الخل، وليس في الخل حلاوة. قال النحاس(
): "فكأنه رد على نفسه". وقيل: (خيراً مستقراً) مما أنتم فيه، وقيل: على غير تأويل (من) كقولك: عنده خير. وقد يكون التفضيل وقع بين المستقرين بإعتبار الزمان الواقع ذلك فيه، فالمعنى: خير مستقراً في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا(
).

والذي يبدو أن الجنة والنار قد دخلتا في المنازل، فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين، أو أنه خير في نفسه وحسن في نفسه.

وخطأ الفراء قول بعض الفقهاء في بيان قوله تعالى ( وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) [محمد/35]، إذ إنَ (لن يتركم) عنده مشتق من الوتر، وهو الفرد، فكأن المعنى: ولن يفردكم بغير ثواب. وأصل الوتر: القطع، قال الفراء: هو "من وترْت الرجل، إذا قتلت له قتيلاً، أو أخذت له مالاً فقد وترْته" ثم قال: "وبعض الفقهاء يقول: أوتر، والصواب: وتر"(
).

فمعنى (لن يتركم) أي: لن ينقصكم، ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وتره يتره وتراً وترة.ً(
) وحكى ذلك عن الفراء النحاس(
).

 (3)  إعراب القرآن لللنحاس 4/216، وينظر: الكشاف 3/570، مجمع البيان 9/134، الجامع لأحكام القرآن 16/348، البحر المحيط 8/117.


 (�) ينظر: معاني القرآن 2/394، البحر المحيط 3/339، الجامع لأحكام القرآن 1/329، المزهر 2/276.


 (�) ينظر: (موقف الفراء من القراءات) علي ناصر غالب، مجلة المورد ص23، العدد الرابع، المجلد السابع عشر سنة 1988.


(�) الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أبو الحسن الهاشمي، أحد السابقين الأولين، عرض القرآن على النبي (ص) استشهد بالكوفة (40هـ) ينظر: ابن الجزري 1/546.


 (�) قرأ بها ابن عامر والكسائي وعلي بن أبي طالب ومجاهد والأشهب وابن أبي عبلة والسلمي ينظر: السبعة 695، غيث النفع 393.


(�) معاني القرآن 3/288، إعراب القرآن للنحاس 5/284، الكشف 2/387، نحو القراء الكوفيين 110.


 (�) مشكل إعراب القرآن 2/496، الكشاف 4/281، مجمع البيان 10/533، التبيان للعكبري 2/1302،البحر المحيط 8/508.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/204، مجمع البيان 10/473، الكشاف 4/243، الجامع لأحكام القرأن 20/15، البحر المحيط 8/458.


 (�) معاني القرآن 3/256.


(�) (شعفها): قرأ بها الحسن وابن محيصن وأهل البيت علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر بن محمد والشعبي وآخرين ينظر: البحر المحيط 5/301، الكشاف 2/316، الإتحاف 2/145.


 (4)  معاني القرآن 2/42. وينظر: المحتسب 1/339، الكشاف 2/316.


 (�) ينظر: الصحاح مادة "شغف" و"شعف"، الجامع لأحكام القران 9/176، روح المعاني 12/226.


 (�) قرأ (كذاباً) علي بن أبي طالب وعوف الأعرابي وأبو رجاء والأعمش وعيسى البصرة. ينظر: البحر المحيط 8/414، غيث النفع 380.


 (�) معاني القرآن 3/229. وينظر: المحتسب 2/348.


 (�) قرأ بها الكسائي وعلي والنخعي والسلمي والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أبي عبلة وعلقمة وآخرين ينظر: السبعة 676، غيث النفع 181.


 (�) معاني القرآن 3/248. ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/657.


 (�) تنظر القراءتان في الفاتحة/4، وينظر: الخط العربي والرسم القرآني بحث للدكتور كاصد الزيدي مجلة الضاد المجمع العلمي الجزء الخامس سنة 2001 ص130.


 (�) ابن مسعود (ت32هـ) هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي المكي. أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة طبقات ابن الجزري 1/459.


(�) قرأ بها عمر وابن مسعود والنخعي والأعمش وزيد بن علي بن الحسين (ع) وجعفر الصادق (ع) وعلقمة بن قيس والمطوعي ينظر: البحر المحيط2/377، والتبيان للطوسي 2/388. 


 (�) الجامع لأحكام القرآن 3/272. وينظر: المحتسب 1/151.


 (�) معاني القرآن 1/190.


 (�) ينظر: البحر المحيط 4/496، لهجة تميم 136.


 (�) قرأ بها ابن مسعود وابن عباس ينظر: البحر المحيط 1/233.


 (�) معاني القرآن 1/41.


 (�) تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 208.


 (�) معاني القرآن وإعرابه 1/115، ينظر: الكشاف 1/285، مجمع البيان 1/122، تفسير الخازن 1/57.


 (�) قرأ بها ابن سعدان وابن صالح وعمران وابن حصين وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وحذيفة. ينظر: التبيان للطوسي 7/255، والبحر المحيط 6/350. وذكر صاحب طيبة النشر 279 أنه قرأ بها حمزة والكسائي وخلف والباقون بالألف. 


(�) معاني القرآن 2/214-215، وينظر: الكشاف 3/4، مجمع البيان 7/69، إملاء ما منَ به الرحمن 2/76، البحر المحيط 6/350.


(�) إعراب القرآن 3/86، الكتاب 2/214.


(�) الجامع لأحكام القرآن 12/5.


(�) زيد بن ثابت (45هـ) هوأبو سعيد الأنصاري الخزرجي كاتب النبي وأمينه على الوحي، وأحد جامعي القرآن. طبقات ابن الجزري 1/296.


(�) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم والحسن وشعبة والأعمش وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت ويحيى بن وثاب وخلف. ينظر: السبعة 697، غيث النفع 394،النشر 2/403،طيبة النشر لمحمد بن محمد الجزري 330، الإتحاف 2/629.


(�) ينظر: السبعة 697، التيسير للداني 225، الكشف 2/389، النشر 2/403.


(�) ينظر: الحجة لابن خالويه 376، واللمع في العربية لابن جني 176.


(�) معاني القرآن 3/291.


(�) جامع البيان 30/295 وينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/768، البحر المحيط 8/510.


 (�) أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصاري قرأعلى النبي (ص). طبقات ابن الجزري 1/31.


(4) معاني القرآن 2/379، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/397، مجمع البيان 8/426، الجامع لأحكام القرآن 15/38.


 (�) ابن عباس (ت 68هـ) هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. حبر الأمة وعالمها ومفسرها. طبقات ابن الجزري 1/425.


 (�)  قرأ بها يعقوب وابن محيصن والحسن ومجاهد وابن عباس وأبو جعفر. ينظر: البحر المحيط 6/15، النشر 2/306.


 (�) معاني القرآن 2/118. وينظر: الكشاف 2/652، الجامع لأحكام القرآن: 10/229، البحر المحيط 6/15، الإتحاف 2/194.


 (�) قرأ بها الكسائي وابن عباس وأبو رزين والضحاك. ينظر: 5/337، والتبيان للطوسي 6/180.


 (�) ينظر: الكشاف 2/337، البحر المحيط 5/337، روح المعاني 13/37.


 (�) معاني القرآن 2/53.


 (�) إعراب القرآن للنحاس 2/341، وينظر: مجمع البيان 5/256، التبيان 2/742، الجامع لأحكام القرآن 9/244.


(�) ينظر: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية 157، الشواهد والاستشهاد في النحو 279، الكوفيون والقراءات 37.


(�) قرأ بها ابن عامر وابن عباس، ينظر: البحر المحيط 1/149، السبعة 153.


 (�) معاني القرآن 1/26.


(�) ينظر: مجمع البيان 1/156، المحرر الوجيز 1/227، البحر المحيط 1/149.


(1) مجاهد بن جبر (ت 103) هو أبو الحجاج المكي.أحد الأعلام من التابعين والأئمة والمفسرين،وهو أشهر تلامذة ابن عباس وأنبههم،طبقات ابن الجزرى 2/41.


(�) معاني القرآن 2/205.


(�) ينظر: الكشاف 3/120، الجامع لأحكام القرآن 11/294، البحر المحيط 6/316، روح المعاني 5687.


(�) قرأ بها أبو عمرو وابن كثير ومجاهد والجحدري وابن جبير وعيسى ويعقوب واليزيدي وآخرين ينظر السبعة 555 غيث النفع 337.


(�) يقصد منه نعت مفرد.


(�) معاني القرآن 2/410-411.


(�) البحر المحيط 7/406. وينظر: الكشف 2/233،مجمع البيان 8/482، إملاء ما منَ به الرحمن 2/114، الجامع لأحكام القرآن 15/222.


(3) يحيى بن وثاب(ت 103) الأسدى،مولاهم الكوفى،تابعي ثقة كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه.طبقات ابن الجزرى 2/380. 


(4) قرأ بها حمزة والكسائي ونافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وهشام وأبو جعفر وخلف ويعقوب ينظر السبعة 523.


(5) معاني القرآن 2/351.





(6) رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية لغانم قدوري 542-543.


 (�) إعراب القرآن للنحاس 3/328.


 (�) مجمع البيان 8/371، وينظر: الكشاف 3/275، الجامع لأحكام القرآن 14/250، البحر المحيط 7/252، تفسير الخازن 3/513.


(�) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وهو زيد الشهيد، كانت إقامته بالكوفة، ورأى جماعة من الصحابة (ت121هـ) ينظر: مقاتل الطالبين ص106.


(�) قرأ بها ابن مسعود والسلمي وابراهيم الننخعي وزيد بن علي. ينظر: البحر المحيط 7/303.


(�) معاني القرآن 2/367. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/364، الجامع لأحكام القرآن  14/330، البحر المحيط 7/303.


 (�) قرأ بها حمزة والكسائي والأعمش وعلقمة ويحيى بن وثاب وطلحة وابن مسعود وزيد بن علي وقتيبة وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وسور وروح. ينظر: السبعة 668، غيث النفع 379. وذكر صاحب طيبة للنشر 325 أنه قرأ بغير ألف روح وحمزة فقط.


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/129، مشكل إعراب القرآن 2/451، البحر المحيط 8/413، النشر 2/380، الإتحاف 583، روح المعاني 30/14.


 (�) معاني القرآن 3/228.


(�) الكشاف 4/209.


 (�) ينظر: حجة أبي زرعة 746، تفسير الرازي 31/13، الجامع لأحكام القرآن 19/178.


 (�) قرأ بها الكسائي وابن مسعود وعلقمة وزيد بن علي وعبدالله بن المبارك وابن محيصن. ينظر: البحر المحيط 8/471.


 (�) ينظر: التبيان للعكبري 2/1286، اللسان مادة "حضض"، الجامع لأحكام القرآن 20/53، البحر المحيط 8/471.


 (�) معاني القرآن 3/261.


 (�) الأعمش (ت148هـ) هو سليمان بن مهران الكوفي ومن أكابر قرائهم قرأ عليه حمزة الزيات وهو أحد التابعين. طبقات ابن الجزري 1/315.


 (�) قرأ بها حمزة وعاصم ومجاهد وابن وثاب والمفضل والاعمش. ينظر: السبعة 548 وغيث النفع 335.


(�) معاني القرآن 2/389. وينظر: المحتسب 2/221،الكشف 2/225، إعراب القرآن للنحاس 3/429. 


(4) ينظر: تحفة الأريب 125.


 (�) الجامع لأحكام القرآن 15/95. وينظر: الكشاف 3/345، مجمع البيان 8/448، إملاء ما منَ به الرحمن 2/111، البحر المحيط 7/366.


 (�) بتحقيق الدكتور خليل العطية.


(�) قرأ بها حمزة وعاصم والمطوعي وشعبة والأعمش. ينظر: السبعة 456، غيث النفع 303.


 (�) الكتاب 3/641. وينظر: المزهر 2/52.


(�) معاني القرآن 2/252. وينظر: مجاز القرآن 2/66، معاني القرآن للأخفش 2/420، إعراب القرآن للنحاس 3/136-137، مشكل إعراب القرآن 2/121-122، النشر 2/318.


(�) ينظر: مجمع البيان 7/141، البحر المحيط 6/245، الإتحاف 2/297.


 (�) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين ص130.


(�) بن أبي عبلة (ت153هـ) وهو شمر بن يقظان بن المرتحل أبو سعيد الشامي الدمشقي ويقال المقدسي فقيه كبير تابعي.


(�) معاني القرآن 1/402.


(�) قرأ بها ابن أبي عبلة، وعيسى بن عمر. ينظر: البحر المحيط 4/451.


(�) جامع البيان 9/160.


(�) البحر المحيط 6/342.


(�) معاني القرآن 3/86-87.


(2) معاني القرآن 3/33، ديوان الفرزدق ص85.وينظر:مجمع البيان 9/48، الجامع لأحكام القرآن 16/91، البحر المحيط 8/16.


(3) وجدت البيت في ديوان جرير ص 263 برواية أخرى هي: 


                      ما كان يرضى رسول الله دينهم             والطيبان أبو بكر ولا عمر


(�) معاني القرآن 2/35. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/314، اللسان مادة "رأى"، البحر المحيط 5/280.


(�) مجمع البيان 5/208.


(�) الكشاف 2/303.


(�) قرأ بها عبد الله بن مسعود وحميد بن قيس ومجاهد. ينظر: البحر المحيط 2/447. 


(�) معاني القرآن 1/212، وينظر: مجاز القرآن 1/91، معاني القرآن وإعرابه 1/408، الكشف 1/344، مجمع البيان 2/437، التبيان للعكبري 1/257، اللسان مادة "بشر"، الجامع لأحكام القرآن 4/75، تفسير الخازن 1/247.


(�) معاني القرآن 3/234-235.


(�) مجمع البيان 10/435.


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/210. وينظر: الكشاف 4/217، البحر المحيط 8/424، تفسير الخازن 4/378.


(�)معاني القرآن 1/279-280. وينظر: معترك الأقران 1/533.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/89-90.


(�) مجمع البيان 3/81. وينظر: الكشاف 1/548، لسان العرب مادة "ذيع"، الجامع لأحكام القرآن 5/291، البحر المحيط 3/306، تفسير الخازن 1/406.


 


(�)معاني القرآن 1/194.         


(2 )معاني القرآن وإعرابه 1/383،وينظر:مجمع البيان 2/414.


(3 ) الجامع لأحكام القرآن  4/27.


(4 ) كتاب الأضداد لابن الأنباري 133. 





 (�) معاني القرآن 2/194. وينظر: مجاز القرآن 2/32، مجمع البيان 7/33، الجامع لأحكام القرآن 11/54، الوجوه والنظائر 147.


 (�) معاني القرآن 1/435.


 (�) ينظر: مجمع البيان 5/27.


 (�) ينظر: الجامع لأحكام القران 8/133.


 (�) معاني القرآن وإعرابه 2/493.


 (�) التبيان 2/643.


(�) البحر المحيط 5/38-39.


(1) ينظر: المعراض مصطلح بلاغي قديم، بحث للدكتور كاصد الزيدي مجلة (العرب) الرياض ص23 ج1 ،2 س37 سنة 2001.


 (�) معاني القرآن 2/388.


 (�)  تأويل مشكل القرآن 207.


 (�) و (5)  ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/428، الجامع لأحكام القرآن 15/93، البحر المحيط 7/366.





 (�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/66، مجمع البيان 10/386، الكشاف 4/181، التبيان للعكبري 2/1250، الجامع لأحكام القرآن 19/70، البحر المحيط 8/373، تفسير الخازن 4/352


 (�) معاني القرآن 3/201.


 (�) معاني القرآن 3/205.


 (�) الجامع لأحكام القرآن 19/86-87. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/73، مجمع البيان 10/391، الكشاف 4/187، البحر المحيط 8/379.


 (�) الجامع لأحكام القرآن 19/87. وينظر: الكشاف 4/168-187.


 (�) ينظر: تفسير غريب القرآن، الجامع لأحكام القرآن 13/192، البحر المحيط 7/72 الوجوه والنظائر 208، تأويل مشكل القرآن 327.


 (�) معاني القرآن 2/291.


 (�) ينظر: مجمع البيان 7/219، الكشاف 3/146، تفسير الخازن 3/409.


 (�) الجامع لأحكام القران 15/260.


     


 (�) البحر المحيط 7/430.


 (�) معاني القرآن 2/420، وينظر: مجاز القرآن 2/190، مجمع البيان 8/500، اللسان مادة "وفي".


 (�) مجاز القرآن 1/35، وينظر: تأويل مشكل القرآن 146.


 (4 ) معاني القرآن وإعرابه 1/71.وينظر:تفسير غريب القرآن 44،مجمع البيان 1/67،الجامع لأحكام القرآن 1/243،البحر المحيط 1/123.


(5) ينظر: الأضداد لابن الأنباري 250-251، والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب اللغوي 1/536.


 (�) معاني القرآن 1/20. وينظر: الكشاف 1/265، تفسير الخازن 1/39، الوجوه والنظائر 242.


 (�) ينظر: الطبري 5/202، مجمع البيان 4/367، الكشاف 2/52، الجامع لأحكام القرآن 7/87.


(�)  معاني القرآن 1/355.


(�) ينظر: جامع البيان 5/202، البحر المحيط 4/224، تفسير الخازن 2/57، الوجوه والنظائر 102، الأشباه والنظائر 120.


(�) ذكروا أنها قرأ بها علي (ع) وابن عباس، ينظر: البحر المحيط 8/215.


(�) ينظر: جامع البيان 27/107، إعراب القرآن للنحاس 4/344، المحتسب 2/310، تفسير غريب القرآن 452، البحر المحيط 8/215.


(5 ) معاني القرآن 3/130.


 (� ) ينظر: الكشاف 4/59، مجمع البيان 9/226، التبيان للعكبري 2/1206، الجامع لأحكام القرآن 17/228.


  (�)  قرأ بها أبي فقط. ينظر: الكشاف 3/494.


 (� ) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/117، مجمع البيان 9/54، الجامع لأحكام القران 16/105،البحر المحيط 8/26.


 (3 )  معاني القرآن 3/37.


(4 )   البرهان في علوم القرآن 1/337.ينظر:مباحث في علوم القرآن 253.


 (� ) معاني القرآن 2/267.


 (� ) إعراب القرآن للنحاس 3/157، وينظر: الكتاب 1/484،  جامع البيان 19/5، الجامع لأحكام القرآن 13/22.


 (�) ينظر: مجمع البيان 7/167، الكشاف 3/89، البحر المحيط 6/493.


 (�) معاني القرآن 3/64.


 (� ) ينظر: مجاز القرآن 2/216، مجمع البيان 9/106، اللسان مادة "وتر".


 (� ) إعراب القرآن للنحاس 4/192-193، وينظر: الكشاف 3/539، الجامع لأحكام القرآن 16/256، البحر المحيط 8/58.
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